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د. متعب مناف
وبـــذلـك تكــــون ثقـــافـــة الـــرأس دائـنـــة
والـثقافـة الادنى مـدينـة تليهـا مراحل
مــن الـــتفـــــــريغ والـــضــم وصــــــولاً الــــــى
ultra( المـرحلـة مـا فـوق التغـريبيـة
 (alienationعـنــــدهــــا تـكــــون
ثقـافـة الـرأس ثــاقبــة، وثقـافـة الادنـى

مثقوبة.
وقـــد يعـبــر عـن هــذه الحــالــة مــا فــوق
الـتغـريـبيـة بــأنهـا حـالـة عـسفٍ ثقـافي
cultural heze-(
 (monyتــتــــــورم مـعه الـــثقــــــافــــــة
العـاسفة في الـوقت الـذي تنكمـش فيه
الـثقــافــة المعـســوفــة/ الادنــى المـثقــوبــة
متحـولـة نحـو لـوم ذاتهـا ونـدب حظهـا
ممـــا يجـعلهــــا تلجـــأ الـــى جلـــد ذاتهـــا

self- seousrging).(
يــصــــاحـب هـــــذا الفـعل المــــوجـّه لهــــدم
الــــذات، والــــذات الــثقــــافـيــــة تــــأكـيــــداً،
المـتـمـثلــة بــالانــا المـتحــديــة حـضــاريــاً
وتحـويلهـا الــى ذات متصـديـة/ خـائفـة
تـعيـش دوامــة هــاجــس التــآمــر علـيهــا
والمؤامـرة ضدها ممـا يزيد مـن تلذذها

بالانكفاء.
ولكن متى تسلل الينا مثل هذا العقم

الثقافي؟
هل جـراء تحول المـعتزلـة.. اهل العدل
والــتـــــوحــيـــــد والـــــوعــيـــــد الـــــى وعـّــــاظ
الــسلـطــان المـثقف الــذي اراد ان يـبـنـي
طـبقـــة وسـطـــى تـــأخـــذ علـــى عــــاتقهـــا
الـــتعــــــامـل مع الــتــــشـــظــي الــــــديــنــي/
الـفـــــــرقــي الـــــــذي انــتـج بـفـعـل الخــــط
الانكسـاري/ الانتقـائي/ الاسـتئصـالي
الـذي مــارسته الـسلـطـة تجــاه العـامـة

والآخر؟

الحافـز الذي كـان يدفعـني للكتـابة في
هـذا المـوضــوع ظل غـامـضــاً علــى نحـو
مـا. ربمـا هـو شعـور بـالـوفـاء لأصـدقـاء
قـدامـى أكلنـا الـزاد معـاً في بـيتنـا أو في
بـيـــوتهـم. أو حـنـين إلـــى رفقـــة قـــديمـــة
وصــــــداقـــــــة حلــــــوة عــــــزيــــــزة لـــم يعــــــد
بـــالإمكــان اسـتــرجـــاعهــا الآن إلا عـبــر
الأوراق والــــوجــــدان. فـــــوضعــت بعــض
الأســئلــــة الـتـي رأيـت أن أبــــدأ كـتــــابــــة
مـــــادتــي ضــمــن أطـــــرهــــــا ومحـــــورهـــــا.
وحــاولـت اصبــاغ المــادة بـبعــد تــاريـخي
وشـــيء مـــن الأســــــــى الــــــــذي تـعــــــــانـــيـه
ألـطـــوائف الـــديـنـيـــة الــصغـيـــرة وسـط
بحـر مخـتلف ومـتلاطم لــدين مـا زال
يــتــمخـــض عــن إرهـــــاصـــــات عــنــيفـــــة.
ولخصت المادة برؤوس الأقلام التالية:
* مــــا هــــو الــــشعــــور الجــمعـي لأفــــراد
طــــائفـــة ديـنـيـــة عــــريقـــة وجـــدت قــبل
الإسلام وقـبل الــسـيــد المــسـيـح تكـتفـي
بــزادهــا الــروحـي مـن وحـي فلــسفـتهــا
وتعــــــالــيـــمهــــــا الــــــديــنــيــــــة الخــــــاصــــــة،

الغامضة؟ 
* مـــا هـي القـيـم الـــديـنـيـــة الـــروحـيـــة
لهــذه الـطـــائفـــة العـــريقــة الـتـي تـنـبـئ
بالقـوة من غير تشـدد، وتجعل أبناءها
يــنخــــرطــــون بـــشـكل تــــام في المجـتــمع
ويـشـاركـون بـحيـويــة في جمـيع مــرافق
الـدولة والمجتمع وهم يحافظون بذات
الـــــــوقـــت علــــــــى تلـك الخـــصـــــــوصــيـــــــة
الـــــروحــيــــــة الفـــــذة مــن دون الـــــشعـــــور
بــــــالـــتعــــــالــي الأجـــــــوف، أو الانمحــــــاق

الرخيص؟
تـلك بعـض الأسـئلــة، وغيـرهــا الكـثيـر
كـــانـت تخــطــــر علـــى بـــالـي وأنــــا أفكـــر
بـكتــابــة مقــال بــسيــط عن الأصــدقــاء
والـــــــــرفـــــــــاق والـــــــــزمـلاء والمـــــــــواطـــنـــين
العــــراقـيــين الأصلـيـين الــــذيـن نــطـلق
علـــيهـــم نحـــن العــــــراقــيــين تــــســمــيــــــة
"الـصـُبـْــة". وكـــان قـــامـــوس "المـنجـــد في
الـلغـــــة" أول مــــــا رجعــت إلــيـه لغـــــرض
تحـديـد مصـدر الاسم: الصـابئـة. جـاء

في كتاب المنجد ما يلي:
)صبـأ ـ 1 ، صَبـَأ ، صَبـُؤَ ـ صَبـْأ وصَبـُبؤاً:
خـرج مـن دين إلـى آخـر/ تــدين بــدين
الـصــابـئـين، فهــو صــابـئـي ج صــابـئــون

وصابئة(.
لـيس في هذا المصدر الـلغوي ما يشُفي
الغلـيل. لـــذا رجعـتُ إلـــى "كـتــــاب الملل
والـــنحـل" للإمــــــام محــمــــــد بــن عــبــــــد
الكريم المـشهور بـ  الشهـرستاني )479 ـ
548 هـ( . وأود الـتـنــــويـه مقــــدمــــا بمــــا
سيـرد من الاقتباسـات هي في المحصلة
آراء الأمام المسلـم الشهرسـتاني. وهي،
بغض الـنظر عن عـدم حيادهـا الكامل
وتحلـيـلهـــا المـبـنــي علـــى أســـاس ديـنـي
يـتخــذ مـن الإسلام ديـنــا مـتكـــاملا في
الجـوهـر، تـظل في الحـســاب التــاريخي
أنـفع وأجــــــدى ممــــــا نـــــســمـعه الــيــــــوم
ونـشــاهــده مـن تعـصـب أعمــى لا يقـبل
بالآخـر ويؤمن بتصفيته جـسديا على
أســـاس عقـيـــدة ديـنـيـــة لا تقـــول بمـثل

هذه الأحكام التعسفية البغيضة.
جــــاء في كـتــــاب المـلل والــنحـل القـــسـم
الــثـــــانــي تحــت عــنــــــوان: أهل الأهـــــواء
والـنـحل مـن الــصـــابـئــــة؛ والفـلاسفـــة؛
وآراء العرب في الجاهلية؛ وآراء الهند.

علي احمد الديري

يـــــــورد ثـقـــــــة الاسـلام الـــــشـــيـخ
محمد بن يعقوب الكليني ت/
329 هـ )في كتـــابه الكــافي، وهــو
احــــد كـتـب الحــــديــث الاربعــــة
المعـتـمــــدة عـنــــد الـــشــيعــــة، في
الـــبــــــــاب المخــــصــــص لـلــــــشــك،

الاحاديث التالية:
1- علي بن ابراهيم محمد بن
عيسى عـن يونس عن الحسين
بــن الحـكــم قــــــال كــتــبــت الــــــى
العبــد الصـالح )ع( اخبـره اني
شاك وقد قـال ابراهيم )ع( رب
ارنـي كــيف تحـي المــــوتــــى وانـي
احـب ان تــريـنـي شـيـئـــاً  فكـتـب
)ع( ان ابــــراهـيـم كــــان مــــؤمـنــــاً
واحـب ان يــــزداد ايمــــانــــاً وانـت
شــــاك والـــشــــاك لا خـيــــر فــيه
وكـتب انمــا الــشك مـــا لم يــأت
الــيقـين فـــإذا جـــاء الــيقـين لـم
يجـــر الـــشك وكـتـب ان الله عـــز
وجل ومـا وجـدنـا لأكثـرهم من
عهــــــد وان وجــــــدنــــــا اكــثــــــرهــم
لـفـــــــــاسـقـــين قـــــــــال نـــــــــزلـــت في

الشاك.
2- عـــــدة مـــن اصحـــــابــنـــــا عــن
سـهـل بـــن زيـــــــاد عـــن عـلـــي بـــن
اســـبــــــــــاط عـــن ابـــي اسـحــــــــــاق
الخــــراســــانـي قــــال كــــان امـيــــر
المــؤمنين )ع( يقـول في خـطبته
لا تـرتـابـوا فتـشكـوا ولا تـشكـوا

فتكفروا.
3- عـــــدة مـــن اصحـــــابــنـــــا عــن
احمد بن محمد بن خالد عن
ابـيه عـن خـلف بـن حـمـــاد عـن
ابـي ايــوب الخــزاز عـن محـمــد
بن مـسـلم قـــال كنـت عنـــد ابي
عـبد الله )ع( جالسـاً عن يساره
وزراره عـن يميـنه فـــدخل علـيه
ابو بـصير فقال يـا ابا عبد الله
مـــــا تقــــول فـيـمـن شـك في الله
فقـال كـافـر يـا ابــا محمـد قـال
فشك في رسول الله فقـال كافر
قـال ثم الـتفت الـى رزارة فقـال

انما يكفر اذا جحد.
4- عنه عن ابيه عن النضر بن
ســويــد عـن يحـيــى بـن عـمــران
الحلبـي عن هـارون بن خـارجه
عـن ابي بـصيـر قـال ســألت أبـا
عبـــد الله )ع( عن قــول الله عــز
وجل الـذين امنـوا ولم يلبـسوا

ايمانهم بظلم قال يشك.
5- الحــــســين بــن محــمـــــد عــن
احمــد بن اسحــاق عن بكـر بن
محـمـــد عـن ابـي عـبـــد الله )ع(
قــــال ان الـــشـك والمعــصـيــــة في

النار ليسا منا ولا الينا.
6- عـــــدة مـــن اصحـــــابــنـــــا عــن
احـمــــد بـن ابـي عـبــــد الله عـن
عـثـمـــان بـن عـيــســـى عــن رجل
عن ابـي عبــد الله )ع( قـــال من
شـك في الله بعــد مــولـــده علــى
الفطرة لم يفئ الى خير ابداً.
7- عـنه عن ابـيه رفعه الـى ابي
جـعفـــــر )ع( قـــــال لا يــنفـع مع

الشك والجحود عمل.
8- وفي وصــيـــــــة المفــــضل قــــــال
سـمعت ابــا عبـد الله )ع( يقـول
مــن شـك او ظــن واقـــــــام علــــــى
احـــدهمـــا احبـط الله عـمله ان
حــجــــــــــــــة الله هــــــي الحــجــــــــــــــة

الواضحة.
9- عــنه عــن علـي بـن اسـبــــاط
عـــــــن الــعــلاء بـــــــن رزيـــــــن عـــــــن
محمد بـن مسلم عن احـدهما
)ع( قـال: قلت انا لنـرى الرجل
له عبـاده واجتهـاد وخشـوع ولا
يقـول بـالحق فهل يـنفعه ذلك
شيئـاً فقـال يـا ابـا محمـد انمـا
مثل اهل الـبيت مـثل اهل بيت
كــانــوا في بـني اســرائـيل كــان لا
يجــتهـــــد احـــــد مــنهــم اربعــين
ليلـة الا دعا فـأجيب وان رجلاً
منـهم اجـتهـد اربـعين لـيلــة ثم
دعــــا فلـم يـــســتجــب له فــــأتــــى
عيـســـى ابن مــريم )ع( يــشكــوا
اليه ما هو فيه ويسأله الدعاء
قـال فتطـهر عـيسـى وصلـى ثم
دعــا الله عــز وجل فــأوحــى الله
عـــــز وجل الــيه يــــا عـيـــســــى ان
عـبــدي اتــانـي مـن غـيــر الـبــاب
الذي اوتـى منه انه دعـاني وفي
قلــبه شـك مـنـك فلــــو دعــــانـي
حـتـــى يـنقــطع عـنـقه وتـنـتـثـــر
انــــامـله مــــا اســتجـبــت له قــــال
فالـتفت اليـه عيسـى )ع( فقال
تـــدعــــو ربك وانــت في شك مـن
نبـيه فقـال يــا روح الله وكلـمته
قـد كان والله مـا قلت فأدع  الله
لــي ان يــــــذهـــب به عــنــي قــــــال
فـدعـا له عـيسـى )ع( فتـاب الله
علـيه وقـبل مـنه وصــار في حــد

اهل بيته.
ضـــمـــن اي فـــــضــــــــــاء مـعــــــــــرفي
تــشـتغل هــذه الاحــاديـث؟ ومــا
علاقـتهــا بــالحــروب الـكلامـيــة
بــــين المـلـل والــــنـحـل؟ هـل مــــن
المجـــــــــدي قـــــــــراءتـهـــــــــا قـــــــــراءة
توفيقيـة؟هل مفهومهـا للشك
هـو مفهـوم الــسمك الـرعـاش؟
هل تـُـــرجـّــس هــــذه الاحــــاديـث
مـفهــــــوم الــــشـك المــــــدنـــي؟ هل
نــــشـك في احـــــاديــث الــكلــيــنــي
التي كـان المحدث الاستـرأبادي
يــراهـــا كلهــا احــاديـث قـطعـيــة

الصدور؟

ـ ـ

ماذا ولماذا حوار الاديان والحضارات؟اسئلة في ترجيس الشك 
حوار الاديان والحضارات ان تدخل في تعاقد ديني/ حضاري مع الآخر: اعتقاداً وثقافة:
Religio -civilization contruet)( تعاملاً ومصيراً والتعاقد الديني/ الحضاري
يعني ما تدعو اليه العولمة ) (Globalityاو في الاقل الحد مما تطرحه عن التثاقف

) (accultationوهو محاولة لإيجاد تراتبية ثقافية )اعلى/ ادنى( حيث تتفوّق ثقافة
لتمارس سموها رأسياً مخترقة الثقافات الاخرى قاضمة ما تختاره من مركبات ومكونات

ومفردات هذه الثقافة.
بـــسلام وامـن وسعـــة وفـضـيلـــة تـــامـــة
كـأنهم اخـوة في عائلـة واحدة  المـصدر

نفسه/12(.
الخلاصة:

هـذه الـروايـة/ المـلحمـة لفــرح انطـون
انما تؤكد قدرتنا على انتاج اساطير،
هـذه الاســاطيــر يمكـن ان تكــرس لنـا
حضـوراً فـاعلاً علـى الـصعيـد العـالمي
وبـــــــذلـك نـكـــــــون قـــــــد أمــنـــــــا الـعـــــــدة
  (Logisticفي حــوار الاديــان

والحضارات.
لقـــد رسـم لـنـــا فـــرح انـطـــوان حـــدوداً
لـــثلاث مــــــدن تــــصل بــيـــنهــمــــــا ارض
مــــزروعــــة )حـــــديقــــة( تمــثل خـلفـيــــة
للـمسـرح الحيـاتي/ الـعمليـاتي الـذي
Back( ابــتـكــــــره فــــــرح انـــطــــــوان

stage).
حيث يعـاد شحن الـشخوص وانـضاج
المـواقف وتجـاوز الهنـات. وقــد يضـاف
الـــى مـثل هـــذه المـــدن وهـي الخـــاصـــة
بـالــدين والـعلم والمـال، مــدينــة رابعـة
هـي مــــديـنــــة الــثقــــافــــة الـتـي تـكــــون
Bab-( مـفتـوحـة وبـابــاً للـثقـافـة
 (kaltourتـتم فـيهــا الحــوارات
دون عقبات بين الاديان والحضارات.
وبــذلك تـتحــول الـثقــافــة الــى رافعــة
لكل مـن الدين والعلم والمـال مجسّرة
الهـاويـة الـتي تـلقي بـظلهــا وظلالهـا
علــــى المـــشهــــد الــثقــــافي العــــراقـي في
الـراهـن وتعبـر به الـى آفـاق انـســانيـة
ارحـــب مـــنـــــطـلـقـــــــــة مـــن ان اتـفـــــــــاق
الاخـــتـلاف هـــــــــو الاكـــثـــــــــر واقـعـــيـــــــــة
وديمــومــة ومـسـتقـبلـيــة مـن اخـتلاف

الاتفاق.

تكــون بــالـبحـث عـنه مـن خـلال وضعه
في ســيـــــــاق روايـــــــات يمـكــن ان تـغــــطــي
الحقب التاريخـية التي مر بهـا شرقنا

مما قد ينزع عنه شرقنته.
امـا فـرح انطـوان فقـد تحـول نحـو افق
تحـــــديــثــي جـــــديـــــد مــن خـلاله يــبــنــي
النمـوذج )المثـالي( بـنفسـه دون التعلق
بــالمــاضـي/ التــاريخ. وبـــذلك يمـكن ان
يــنـــتج الــنــمـــــوذج بـــصـــيغـــته وصــــــورته
مـوافقـاً لمقـاســات العصــر)ارى كل شبـر
مـــن الارض يـحــــــــرث ويــــــــزرع ويـــنـــبـــت
خيـرات لـسكـان الارض وبــذلك تكـسـر
الــسـيـــوف والـــريـــاح والـتـــروس وتـصـب
محــــاريــث ومعــــاول(  في انــطــــوان 11/

1903.
ثــــم يــــنــــتـقـل الـــــــــــى لــــب المــــــــشــكـلـــــــــــة
الاجـتمــاعيــة هــاجـسه الاســاس فنــراه
يقــول: )ارى الـضغــائـن والاحقــاد بـين
عـنــــاصــــر الـبـــشــــر المخـتـلفــــة تــتهـمــــد
وتجــمـــــــد بهــــــذا الــتــــــداخـل العـــظــيــم
بعـــضهــم في بعــض ومـتـحقـقهــم انهـم
كــــــانــــــوا يـــتحــــــاربـــــــون علــــــى لا شــيء(

)المصدر نفسه / 12(.
ويخـتـم فـــرح انــطـــون مـلحـمـــة مــــدنه
الـثلاث: الـــدين والمـــال والعلـم، بقــوله:
).. ارى اجــنـــــاس الــبــــشـــــر في الــــشـــــرق
والغـرب تـتكــرر فيـهم الانـســانيــة علـى
مر العصور )القرون( والاجيال وتنقى
مـن الحيـــوانيــة والجهــالــة والــشهــوات

المفسدة.
فـيمــدون ايــديهـم بعـضـهم الــى بعـض
مـتـصــافحـين مـتـصــالحـين بعــد طــول
الـشقــاق والنـزاع ويـعيـشـون في الارض

لقــــــد نــــشــــــر احــــــد مـعلــمـــي العـــصــــــر
Mastersof(
  (thoughtفرح انطوان روايته
التـي استـبقت عـصـرهـا، فــاستـشــرفت
القــــادم مــنه والـتـي جـعل مـن الــــديـن

والعلم والمال عنواناً لها.
لقد حاول فرح انـطوان ان يتعامل مع
مـــا سمــاه )المـســألــة الاجـتمـــاعيــة( اي
السـوسيـولـوجيـا وذلك علـى النقـيض
من جــرجي زيـدان الـذي كــرس جهـده

للتعامل مع )المسألة التاريخية(.
والفـرق له دلالته بين هـذين المفكـرين
المـعلـمـين اذ ان زيـــدان كــــان يعـتقـــد ان
الـنمـــوذج )المثـــالي( مــوجــود  في الاثــر
والتــاريـخ وان آليــة اعــادة انتــاجه انمــا

الف ليلــة وليلـة بـشـرت بـعصـر جـديـد
يــسـتـطـيع فـيه الانــســـان ومهـمـــا كـــان
قدره او مـنزلـته الاجتمـاعيـة ان يكتب
تـاريخه فيـنقلب - بجـده وجهـده- من
)حال مائلـة الى حال نائلـة( كما يعبر

عنه في السرد الحكاياتي.
ليـس هنـاك حـدود لطـاقــة الانسـان اذ
يمكن له ان يـتحرك في المـكان المفـتوح،

والزمن المفتوح، والمجتمع المفتوح.
وهــــــذا عــين مــــــا يــــــؤمـــن به ويمـــــــارسه
تـــايفـــونـــات المـــال والاعـمـــال في الـ)وول
ســتـــــريــت( وفي مــنــتـــــديـــــات )دافـــــوس(
للاثـرياء، ومـا يسعـى اليه من يـسمون
بـــــاهل الــــسلــطــــة الاداريـــــة العــــالمـيــــة/

Governance).المعولمة

ام في تمـسـكن بــالغـزالـي دون ابن رشـد
وبـــــذلـك خــــســــــر العـقل دون ان يــــــربح
الايمــان. فجمـدنـا علــى ابن رشــد كمـا
ورثنـاه بعد حرق كتبه، في الوقت الذي
انـــتج مـــنه الآخـــــر نـــــسخـــــة ســمـــــاهـــــا
 (Benrostaجمع بـينهمـا بين
العقـل والعلـم واضيـفت الـيهــا لاحقــاً
الـتجــربــة لـتكــون ثـــالثــة الاثــافي الـتي
ارست قاعدة انطلاق حضارة العصر.

ام اننــا عقـتنــا في قـــدرتنــا علـــى انتــاج
الاسـاطيـر؟ والاسـاطيـر ضـرورة لـبنـاء
افق حــضــــاري جــــديــــد اذ امم العــــالـم
وشعـوبه انمـا بـنتهـا الاسـاطيـر.. منهـا
اسـطــورة الـشـعب الــذي اختــاره الــرب!
واسـطـــورة العـنقـــاء الـتـي تـنــطلق مـن
رمــــادهــــا واســطــــورة تمــــوز  )دمــــوزدي(
وكلكامش واسطورة ألهة جبال الاولمب
لقد بلغنا القمـة  في انتاج الاساطير/
المبـنيــات الـشعـبيــة في قـصــة الـليـــالي:

الف ليلة وليلة.
انهــا الاسطـورة/ المـدرسـة الـتي علـمت
والهمت العالم ونخبة في الفكر والفن
والقـص، كـيـف يحلـمـــون، لقـــد وسعـت
ســـاحـــة الخـيـــال والمخـيـــال الانــســـانـي
لأنها كـسرة المـستحـيل في تحقيق غـير
المـمكن واخـتصــار المسـافــات الشـاسعـة،
وبــــذلك طـــوعـت الجغـــرافـيــــا )مكـــان/
بعد( لمصـلحة الانسان في الوقت الذي
غيــرت فيـه مصـائــر النــاس واثبـتت ان
التــأريخ ليـس قــدراً مكتـوبـاً له القـدرة
علــى الـتــسلـط والـتـحكـم ممـــا يكــرس

اسبقية التاريخ على الانسان نفسه.

روحانيون مسالمون وسط غابة من الحراب
الصابئة المندائيون في العراق

الحــــريــــر، ومــضغ الـتــــريــــاق الإيــــرانـي
الأصلـي الــطـيـب في أروقــــة الحـكـم في
إيــران، للـصعــود إلـــى الجنـــة عبــر قـتل
الـنـــاس مـن مخـتـلف الأجـنـــاس تحـت
رايـة لا يــؤمنـون بهـا ولا يقـيمـون وزنـا
لحـــرمـتهـــا هـي رايــــة الإسلام. الإسلام
براء من هؤلاء الناسوت من الطاغوت
المجــانـين والمهـــووسين المــوســوسـين من

هذه الملل وتلك النحل.
يــريـــدون بث الــذعــر في نفـس مـــواطن
عـراقي أسمـه عربـي الخميـسي، وعـبره
إلـــى طــــائفــته المــســـالمـــة الـتـي عـــاشـت
عـــشـــــرات القـــــرون بحـكـم فــضــــائـلهــــا
الفلـسـفيـة ورؤيـتهــا الجمـيلــة للـحيـاة
والخـلق والـــسلام الــــروحــي الحقــيقـي
للإنـــســــان. هــــو مــــواطـن عــــراقـي مـن
طـــــــائفــــــة الـــصــــــابــئـــــــة."مجــــــاهــــــدون"
مــزعــومــون يـتمـتعــون بــالكــومـبيــوتــر،
وبكـل أشكـــال وأنـــواع الــتكـنـــولـــوجـيـــا
العلـميــة الحـــديثـــة التـي يتـظــاهــرون
بــالنفــور منهــا، وهي الـتي أتـاحـت لهم
إرســــال الــتهــــديــــدات بـــــالقــتل لـبـــشــــر
خلقـهم الله علـى شــاكلتـهم، ويعـرفـون
الـنـــور والــظلام في وجه بــشـــر لا يـــرون
ســـوى الــظلام. أولــئك الـنـــافـــرون عـن
الـــديـن، عــن كل ديـن، والـنـــافـــرون عـن
الأخلاق البـشريـة كل الأخلاق. أولئك
لا يـنطقـون بـاسـم الكنـدي وأبن سـينـا
والفـــارابـي وجـــابـــر بـن حـيــــان الكـــوفي
والــنفــــــري ومحــي الـــــديــن بــن عـــــربــي
وعلي بـن أبي طــالب وأبـي ذر الغفـاري
وعــمـــــر بــن الخـــطـــــاب وأبــي حــنـــيفـــــة
والمــالـكي والحـنبـلي وشـيخهـم الجلـيل
الأمـام جعفر الصـادق. هؤلاء أصحاب
أبـــو جـهل وأبــــو لهـب ممـن يــشـتـغلـــون
دومــــا علـــى حــط قــــدر الإسلام كـــديـن
للحـسنى إلـى أسفل درك من الجهـالة
والعـبـــوديـــة بعـيـــدا عـن كـل فكـــر وعلـم

ودراية بالتاريخ. 
صـــابـئـــة العـــراق كـنـــز فلــسفـي وروحـي
وفكـــري عــظـيـم يخـتــــزنه هـــذا الـبلـــد
وهـــــــذه الأرض المـعــــطـــــــاء المـقـــــــدســـــــة:
العراق.وهـم من أتباع النـبي يحيى بن
زكــــريــــا، وعــــدّهــم القــــرآن الـكــــريم مـن
أصـحاب الـكتب المقـدسة في إشـارة إلى
كتـابهم الـديني المقـدس "الزبـور" أسوة
بـــــالــيهـــــود والــنـــصـــــارى مــن أصحـــــاب
الكـتــاب الــذيـن بــشــرهـم القــرآن بــأن:

)..لا خوف عليهم ولا هم يحزنون(.
يـجب علـينــا التـواضع كـثيــرا كي نـبلغ
المحبــة الـتي يــديـن بهــا هــؤلاء البـشــر
لمــوطـنهـم ومــوطـن أجــدادهـم العــراق،
بـالقرب مـن المياه المقـدسة، ميـاه دجلة
والـفـــــــرات. يـجـــب أن نـــتـعـلـــم المحـــبـــــــة
وشروط الحيـاة البسيطـة التي تعتمد
علـــى تـخلـيــص الـــروح مـن الـــشـــوائـب
وجعلها تماثل النـور. يجب علينا فهم
كـيف بمــسـتـطـــاع الإنــســـان الـبــسـيـط
المجـرد من كل عنصر لـلقوة والجبروت
الفـكـــــري أو الـــــديــنـــي العــيــــش وســـط
محـيــط مخـيف لا يــؤمـن بــالآخــر إلا
من بـاب الخضـوع بحد الـسيف، أو من
باب الشفقـة، وليس من بـاب الاحترام
أو الاعتـراف الحقـيقي الــذي يجب أن
تـكفـله القــوانـين ويـضـمـنه الــدسـتــور.

  

و "المادة" و "الهيولي" سخْ الشر، ومنبع
الفـسـاد؛ فـالمـركـب منهـا ومـن الصـورة:
كـــيـف يــكـــــــــون كـــمـحـــــض الـــــصـــــــــورة؟،
والظلام: كـيف يساوي النـور؟ والمحتاج
إلـــــــــى الازدواج؛ والمـــــضـــــطـــــــــر في هـــــــــوة
الاخــتلاف: كــيف يـــــرقـــــى إلـــــى درجـــــة

المستغنى عنهما؟!(.
ثـم يــرد "الحـنفــاء" ويــدلــوا بــدلــوهـم،
ليـرد عـليهـم علمـاء الـصــابئــة، وهكـذا

دواليك.
***

سـوف أعـود إلـى الحـاضـر الـذي نعـيش
مـأسـاته وقـد تنـازلنـا عن التـاريخ وعن
الجغـــرافيــا وعـن العلـم؛ أو علــى الأقل
هكـذا يـُراد لنـا أن نكـون. وهـذا عـسيـر،
عــسيــر جــدا علــى المـثقف والــسيـــاسي
والـــشــيخ والأمــــام مـن أهـل العــــراق أن
يـنــتهـي إلــيه تحـت وابـل هجـمــــات هـي
مزيـج من خبط عـشوائي، وزعـيق فارغ
يطل من علـى منابـر وجوامع شيـدتها
الأحزاب القومية العـنصرية لتتخمها
بـــالــسـلاح والقـنــــابل بـــدلا مــن الكـتـب
والعــبـــــادة والـــصلاة والـــتقـــــوى. زعـــيق
غربـان يتلفع بزي الـدين ووشاحه زورا
وبـهتــانــا. دعــوات هـسـتيــريـــة همـجيــة
تدعـو للعنف وهي تتلفع بـستار الدين
لـتخفي عصبيتهـا القبلية ومـصالحها
المــــــاديــــــة الــتــي لــم تــــــرْ مــن الــــــدعــــــوة
المحمـدية سـوى الاستيلاء علـى "عرش

الفرس والروم".
قـال الـشـاعــر الهنـدي الكـبيـر طـاغـور:
"الـــديـن فـتـنـــة". فكـــرة "الـتـــوحـيـــد" في
الأديـــان لـيــسـت مـن اكـتــشـــاف الـــديـن
الإسلامــي كــمـــــا يـــــريـــــد أن يـــــوهــمــنـــــا
الجـهلـــــة. ولــم يـكـــن معــنـــــى ومـفهـــــوم
الخــــــــالق "الله" بـــبعــيـــــــد عـــن تفـكــيـــــــر
البشرية كما يظن نفر من "الجاهلية"
المعـاصـرة. التـوحيـد مـوجـود منـذ زمن
الفـرعـون المـصـري الـشـاعــر إخنـاتـون.
وأبـو الأنبيـاء العـراقي سيـدنا إبـراهيم
الخلـيل أدرك التـوحيـد. ولم يـكن أسم
الجلالــــة "الله" غــــائـبــــا في الجـــــاهلـيــــة
الأولـى. إذ كان والـد النـبي اسمه "عـبد
الله"، فهـو محمــد بن عبـد الله. فلمـاذا
يـبـتغـي هـــذا الـنفـــر الأخـــرق بـتعـمـيـم
جــاهلـيته وتـعصـبه الأعمـى بـوهـم من
ثقـــــة كـــــاذبـــــة وكـــــأنه مـكــتــــشف الـــــذرة

والنيترون وحمض الـ DNN؟  
هكــذا، يتُـاح للـممـســوسين والمهــووسين
من الشباب الضائعين، بفضل زمر من
الـرجــال الأكثــر خبـرة بـالـضيـاع جـراء
تعــاطـيهـم الحــشـيــشــة لـيل نهــار علــى
مـرابع الجبال في أفـغانسـتان السـاحرة
لتـقودهـم أوهام الـسيـطرة عـلى طـريق

بــــالــــرغـم مـن "المـَلل" الــــذي يـــشعــــر به
القــــارئ، لكـنه اسـتـطـــراد فـيه فـــائـــدة.
جـــــــاء في الـكــتـــــــاب تحــت عــنـــــــوان "2 ـ

مناظرات بين الصابئة والحنفاء":
)وقد جـرت مناظـرات بين "الصـابئة" و
"الحــــنـفــــــــــــاء"، في المـفــــــــــــاضـلــــــــــــة بــــين
"الــروحــانـي المحـض" وبـين "الـبــشــريــة
الـنبـويــة". ونحن أردنـا أن نـوردهـا علـى
شـكل ســؤال وجــواب. وفـيهــا فــوائــد لا

تُحصى ـ الكلام للشهرستاني ـ :
قـالـت الصــابئـة"الـروحــانيـات" أبــدعت
إبــداعـــا، لا من شـيء: لا من مــادة؛ ولا
هيـولـي، وهي كلهـا جـوهـر واحـد؛ علـى
سخْ واحــد ـ والــسـْخ بكــســرٍ فــسكــون ـ :
الأصل ـ ، وجـواهـرهـا أنـوار مـحصنـة لا
ظلام فيهـا، وهي من شـدة ضيـائهـا: لا
يدركها الحس؛ ولا ينالها البصر، ومن
غايـة لطـافتهـا: يحـار فيهـا العقل، ولا

يجول فيها الخيال. 
ونــوع الإنـســان: مــركـب من "الـعنــاصــر
الأربعـة"؛ مؤلف من "مادة" و "صورة" و
"العــنــــــاصــــــر" مــتـــضــــــادة ومــــــزدوجــــــة
بــطـبــــاعهـــا: اثـنـــان مــنهـــا مـــزدوجـــان،
واثنــان منهـا مـتضــادان. ومن الـتضـاد
يـــــصــــــــــدر الاخــــتـلاف والـهــــــــــرج، ومــــن
الازدواج يحــصل الفــســاد والمــرج. فـمــا
هــــــــو مـــبــــــــدع مـــن لا شـــيء؛ لا يــكــــــــون

كمخترع من شيء. 

سـوف لا نـتطـرق إلـى الـنصـوص الـتي
تــبــين عـــمق المــنــــــاقــــشـــــــات الفـكــــــريــــــة
والـفلـــسفـيـــة بـين هـــذه الأقــطـــاب مـن
المـلل والنحل المـذكـورة الـواردة في كتـاب
الأمـام الشهرستـاني. وهي في مجملها
واحـة فكرية تقبل بـالآخر وتعتمد روح
النقـاش العـلمي بمـا يـتبعـه من حجج
وأدلـة وبـراهـين بين الـروحــاني والمـادي
وكل فـــــــريق يـــتخــــــذ لـــنفـــــسه الحـجج
والـبــراهـين والأدلــة الـتـي تعـــزز وجهــة
نـظـــره مقـــابل الـطـــرف الآخـــر. لــسـت
بحاجة لـلقول أنني لا ألتزم أي جانب
من هـذه الجـوانـب الفلـسـفيـة في هـذا
السـياق الـتاريخـي الخاص بـالديـانات
وعــالمنــا الـشــرقي شــديــد الحـســاسيــة.
لـكــن أسجـل الإعجــــاب الـكـبـيــــر بهــــذا
الـتـــراث الـفكـــري والفلــسفـي والمعـــرفي
الــذي يعـتمــد علــى الـتحـليـل والنـظــر
والـتمحـيص بمـا يــدعيه الـرأي الآخـر
من دون الحـاجة إلى مـحقه وتصفيته
ومـصــادرتـه كمــا يجــري الآن علــى يــد
شرذمة جـاهلة بالـدين وفقهه، وتتخذ
مـن "الــشعــائــر" والــطقــوس الــديـنـيــة
بـديلا عن الفكـر والفقه الـذي فقـست
جـمــيع الأديــــان والمــــذاهـب الــــروحـيــــة
ضـمن حـــاضنـته وبــوتـقتـه الفلـسـفيــة

الواسعة.
نسـتطـرد قلـيلا في كتـاب الملـل والنحل

وهـــؤلاء يقـــابلـــون "أربـــاب الـــديـــانـــات"
تقابل التضـاد؛ كما ذكرنـا. واعتمادهم
علــــــى: الفــطـــــرة الــــسلــيــمــــــة؛ والعـقل

الكامل؛ والذهن الصافي.
وفي الـفقرة ب تحت عـنوان: والتـقسيم

الضابط أن نقول:
مـن الناس من لا يقـول بمحسوس ولا

معقول؛ وهم:السوفسطائية.
ومــنهــم مــن يقـــــول بـــــالمحـــســـــوس، ولا

يقول بالمعقول؛ وهم الطبيعية.
ومنهم من يقـول بالمحسوس والمعقول،
ولا يــقـــــــــــــــول بــحـــــــــــــــدود وأحــــكـــــــــــــــام؛

وهم:الفلاسفة الدهرية.
ومنهم مـن يقول بـالمحسـوس والمعقول
والحــــــــــــدود والأحـــكــــــــــــام، ولا يـقــــــــــــول

بالشريعة والإسلام؛ وهم الصابئة.
ومنـهم من يقـول بهـذه كلـها وبـشريـعة
مــا وإسلام، ولا يقــول بـشــريعـــة نبـينــا
محـمــــد صلــــى الله علـيـه وسلـم؛ وهـم

المجوس، واليهود، والنصارى.
ومــنهـم مــن يقــــول بهــــذه كـلهــــا؛ وهـم:
المــسلمـون. ص 4 ـ القـسـم الثـانـي ـ من
الـطبعــة الثــانيــة. من تخـريـج محمـد
بــن فـــتح الله بــــــدران ـ أســتــــــاذ بــكلــيــــــة
أصـــــول الـــــديــن بـــــالأزهـــــر الــــشــــــريف.
الناشـر مكتبة الأنجلو المصرية 16 من
شـــوال سـنـــة 1375 هـ. 26 مـــايـــو سـنـــة

1956 م

ـ ـ ـ

كنت في صدد كتابة موضوع عن الصابئة المندائيين في العراق قبل مدة وجيزة؛ وشعرت
بالحيرة في تناول المادة ومفتاحها وأهدافها الرئيسية العامة. لي صديق عزيز هو الأستاذ حسام
جبر، وهو أكاديمي مختص في مجال هندسة السدود ومشاريع تنقية المياه. وهو عراقي أصيل
من الطائفة المندائية. وعلى فنجان قهوة مع أصدقاء آخرين طلبت منه بعض الكتب والمراجع
التاريخية عن طائفة الصابئة المندائية في العراق وعنده الكثير. جميع الأصدقاء الذين عرفتهم

سابقا من أبناء هذه الطائفة كانوا من الوطنيين العراقيين الشرفاء. وكنا زملاء في العمل الطلابي
في الجامعة ورفاقاً في أعتق حزب وطني في العراق، الحزب الشيوعي العراقي. وبعضهم نال

الشهادة والخلود وهو يدافع عن بلده وعن أرضه وعن عزة وكرامة وحرية المواطن العراقي
وحقوقه بالعيش الكريم. 

علي عبد العال


